حقوق الطبع محفوظة 
الطبغةة الأواق 


يثاير ويه ١‏ 


عمر امختار 


كلرات قليلة عن 
الممرح والمبرحية 


« كان من المفروض بسر حمة « عمر الختار » ارن تعرض 
خلال الموسم الفائت فى جمبورية مصر العربية. وكان من المفرو ض 
ان يخرجها نسل الالفي . ثم حدث ان اختلفت معه 2 نتبجة 
الاعتلدف ل ديه نووم العدل (الشرجي 6< 


ذظرة كلاسيكية واخرى تقدمية 


البطل امسو سيسق 4 وتسلبط الاضواء علبها 2 يشكل تعد د 


متي 


أهدافهأ ومعطياتها الجتاعمة والأنسأنية » انطلاقاً من نظرةٌ 
المسرح القديم التي تشدد على ان يككون البطل محور العمل 
المسرحي » وان تكون كافة الحوادث والشخصيات الق تتحرك 
غولة مؤدية كلب إل ذا كبداهذة القترورة., ْ 


« تلك كانت نظرة الخخرج » وهي نظرة عاية دون شك » 
إلا انني لم اكن اوافقه كثيراً على ضرورة ان يتكون للمسرحية 
بطل واحد . وانما يمككن ان تشبيع صفة البطولة المسرحية في 
اكثر من شخصية واحدة . واعتقد انني في ذلك » كنت أستند 
ايضاً الى رأي مسرحي اكثر تقدماً . فالبطل الاسطوري القددم 
الذي كان مثله المسرح الاغريقي (مثل سوفو كليس» واسخياوس» 
واورسدس ) او ابطال شكسير ايضاً ( مكبث » هملت ©» 
الملك لير ٠ ٠ ٠‏ ) » هذا البطل اصبح في ذظرة المسرح الحديث 
غير مهم تماما » بمعنى ان التطور الاجةاعي والسياسي الذي 
شهدته حركة الشعوب حو التحرر » اصبح الحركة الاجتّاعية في 
الواقع الانساني » تلك الحركة التى لم تعد تتحم فيها القوانين 


4 


قممة الابطال المسرحيين القدماء » بل تلاشت نهائيا بحيث احتلت 
المسرح نماذج شعبية اخرى تثل القطاعات الجديدة في المجتسع 
الانساني ) مثلا 0 مس سارتر 4 صموثيل بسكت » يونسكو)ء 
ورعا بشكل اكثر وضوحا وتفه| للدور الحقبقي امسرح كا عند 


٠ ) برئشت‎ 


« نخلص الى ذلك في ان وجبة نظري حول عمر الختار هي : 
الانطالى الفاشست » الا ان البطل الحقيقي هو الشعب الليبي 


٠ ) نفسه‎ 


ونظراً توحة التنطر هده © ترى ان :عدر الختار يظبز في 
المشبد الاول من الفصل الاول ٠‏ ويختفي لبعود ويظهر مجددا في 
المشهد الثاني من الفصل الثالث » لبقود حركة الثوار الوطنيين 
ف احدى المعارك حيث يصاب بالجرح الذي اوقعه في الأسر ٠‏ 
ثم لا نراه الا في المشهدين الاخيرين من الفصل الثالث > وهو 


رحن 


مشهده ه وهو جئة هامدة 0000 
والفصول ف: فتتحرك خلاها مادج عديدة من الشخصصات الثورية 
اللسة » وشخصات اخرى ايضاً تعطينا صوراً مكثفة م هن 
الجتمع يكل تناقضاته » بسلبياته وايحابياته ٠‏ 


«المؤلف » * 
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شخصيات المسر ححية 


الشخصات العربية_الرئيسية : 


ام سامى 


البكرر السطاء 
ابنتبا 

شاب ليبي ثائر 
قائها الور الرجلتينة 
مستشار عمر المحتار 
مساعد عمر الحتار 
احد المجاهدين 


11 ؟ 


الجنرال غرازيافي : قائد القوات الفاشيستية 

المحندة جينا 

الككولونيلماليتي 

شخصيات ثانوية: الامام » الملازم » الذائن 

نكرات : 
ضباط » جنود » بحاهدون » نساء» الجلاد 
ومساعدهة .. 

المكان ‏ : الجمل الاخضر بلمسا 

الرمان  ٠:‏ من ه«!! الى ١و١‏ 
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( سككون وظلام يسودان المسرح والصالة .. 

قبل أن يرتفع الستار » عن سور « غرازياني » الهائل المشيد 
من الأسلاك الشائكة © والممتد امتداد الأفق الصحراوي .. 
تدوي عدة طلقات رصاص قادمة من بعيد .. 

تنحدر أشعة فجر شاحب » تمح في ضوئبا > حارسين 
مسلحين » يتسكعان في مواجبة السور .. يتحدثان همسا .. 

أحد الحارسين » وهو الجندي «روبرتو» لم يتجاوز العشرين» 
قصير القامة » نحيل » يحرك بين الحين والحين » قدممه المثقلين » 
يحذائه! الضخم »> علواً وانخفاضا .. كأنه يخشى أن تلتصق بها“ 
احدى حشرات الصحراء 

الآخر » وهو الجاويش « ماركو » في الخسين من عمره » 
طويل » نجيل » بحدودب الظبر ©» قلملآً الى الامام .. حين 


بسكا 


5 1 8 م 
يتحدث الى زمسله © سدو متصعاً وهغرورآ 2 ومثليرا 


للاشمتراز 


روبرتو 


مار كو 


0 


: قف في ثبات أيها الجندي 
: ماذا؟ 


: قلت » قف معتدل القامة » مثلى هكذا .. 


( يشد قامته حتى يبدو في وضع مضحك ٠.‏ 
رويرتو حدق فيه ببلاهة ) 

نحن جنود الأمبراطورية العظمى .. 

التي تلك العالم .. روما .. انها تنظر في 
فخر البنا الآن .. في زهو وإعجاب بنا 
( يصرخ مغني) ) من أجل عينيك اميلتين » 
نحن ها هنا .. 


روبرتو 


روبردو 


لان لون عمنمبها هو الزرقة .. 
فالسماء زرقاء 

وروح الشمس زرقاء 

ولون البحر أزرق 


من أجلك يا روماي 6. 
ا سيدة الدنيا 0 بعد مغنياً ( 


: ( يلحى به) 


وزوجتك ؟ 

أبن هي الآن ؟ وطفلك الصغير 

والعجوز الطمبة ؟ أمك 

والبيت الذي أخبرتني عنه » وراء الضفة 


ا 


الفصل الأول 


المشبد الأول 


( سككون وظلام يسودان المسرح والصالة . . 

قبل أن يرتفع الستار » عن سور « غرازياني » الهائل المشيد 
من الاسلاك الشائكة » والممتد امتداد الافق الصحراوي .. 
تدوي عدة طلقات رصاص قادمة من بعبد .. 

تنحدر اشعة فجر شاحب » نامح في ضوئبا »> حارسين 
مسلحين » يتسكعان في مواجبة السور .. يتحدثان همسا .. 

أحد الحارسين » وهو الجندي « روبرتو » ميتحاوزالعشرين» 
قصير القامة » نحل » حرك بين الحين والحين » قدممه المثقلتين » 
يحذائب! الضخم » علواً وانخفاض] .. كأنه يخشى ان تلتصق بها > 
احدى حشرات الصحيراء ٠‏ 

الآخر » وهو الجاويش « مار كو » في الخخسين من عمره » 
طويل » نحيل » حدودب الظبر » قليلا الى الامام ٠.٠‏ حسين 


وه 


م . 
يتحدث الى زمسله » سدو متصنعا » ومغرورا 2 ومثيرا 


) .٠. للاثمثرار‎ 


ما ركو : قف ف سات اها الجندي 
روبرتو : مادا ؟ 


مار كو : قلت » قف معتدل القامة » مثلى مك ذا .. 
( يشد قامته » حتى يبدو يوضع مضحكُ ٠٠‏ 
رويرتو يحدى فيه ببلاهة ) 
نحن حنود الامبراطورية العظمى ٠٠‏ 
التي تلك العام ٠٠‏ روما .انما تنظر في 
فخر البنا الآن .٠.‏ في زهو واعجاب بنا 
( يصرخ مغنيا ) من اجل عبنيك اجميلتين » 
نحن هاهناء٠ ٠‏ 


روبرتو :( فيهدوء ) 
من أجل عبني من ؟ 
مار كو : ( ماضياً في غنائه ) 
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روبرتو 


مار كو 


رويرتو 


مار كو 


روبرتو 


فالسماء زرقاء 
وروح الشمس زرقاء 


ولون البحر ازرق 


: مار كوأتعني؟ 
: لا تقاطعنى ( ستمر فى غنائه ) 
نمت الحرب والغرمسة 


: (لا يسمعه ) 


من اجلك باروماي ٠٠‏ 


أ سمدة الدثيا ) ددتعك مغنما ( 


: ( يلحوبه ) 


وزوجتك؟ 
أن هي الآن ؟ وطفلك الصغير 
والفسوز الطبية ؟ امك 


والسست الذى أشيرتى عنه » وراء الضفة 


لاه 7 


مار كو 


روبرتو 


روبرتو 


الاشرئ ...وغرفتك؟ 

( يتحشرج الغناء في حلق مار كو .. يحمد في 
مكانه. . رويرتو يكاد يهمس في أذنه ) 

مار كو ألم تكن تحب يوما زوجتك ؟ 

أ تكن تغار ؟ أبن حبك القديم ؟ 


: ( كمن يفيق من سباته ) 


بلى ٠.٠‏ أقد أحسستها ؟ 


:“ثم أتى الدوتشى فكو القن بك في الصحراء 


منفياً ٠٠‏ ماذا جئت با ماركو ؟ 


ألم تذرك اذا ون 


: لاننالم نك أحرارا 


لقد جئنا لأنهم هم الذين شاءوا أن نجيء ,.٠‏ ؟ 
اننا الطاعة بينما همالأوامر؟ 
: بالضبط 035 داما هم الأواهر( في يأس ) ؟ 


مه" 


روبرتو 


مار كو 


مأذا يفيد القول ( في ضيق ) ما جدوى الذي 
تقول > مها دمنا هنأ لى ننفذالأوامرء ٠‏ نحن 
هنا لي ننفذ الأوامر ؟ 


: والموت فى الغربة ؟ هل تعرف معنى الموت فى 


الغربة ( ماركو لانحيب ) ؟ 

جمجمة في الصحراء ؟ كان اسمها رويرتو ؟ 

أو كان اسمها مار كو .. 

وتنسى المجمة بعد قليل انها كانت قدي) 
مار كو؟ لماذا شدوا السور ؟ و كيف شيدوه ؟ 
هلسألت مرة نفسك ؟ هل فبمت ؟ 


: لمس من حقنك أن تسألني هذا السؤال ( محتداً) 


ليس من حقك با روبرتو ! 

اني آمرك ( في رقة مصطنعة ) 

أنت صديقى. .انما لا تنس مسؤولة الجاويش 
سد الى رتبةالجاويش على ذراعه ) 


اناا 


أنى امرك . 
معذرة لهذه اللهحة با رويرتو.. 
اغفر لى لأنى آمرك ! 


روبرتو : سكفت با مار كو » ظلام الحرب !والخوف 
من الموت ؛ ورهل الصحراء » وحِثث الق” 4 
وَأَغَار الدم القاني ! 
أهذا كلمن اكل رونا 
أم لأن الدوتشي ما بزال عطشان الى الدماء ٠‏ 
مار كو : التزم الصمت ٠٠‏ تعقل .٠‏ ربما تفقد رأسك 


روبرتو : ( وقد اجتاحته قشعريرة برد ) 
البرد ٠٠‏ باللبرد ٠.‏ من أي سماء يهبط 
الملعون ! انه يوشك أن يقتلنى ! 


مار كو : تشجع ٠.‏ اصبر ٠.‏ انه أهون من أن تفقد 
الليلة رأسك . 

روبرتو . نيوا 

مار كو ارقو سريق .؛ فلنشخر لفايوى ل هنا السوير :ى 


>33 


العحوز 


هما نتحرك . 

( يضم يده فوق كنف روبرتو.. ويخرجارن 
فق الساو» نق النيين. اتظلهن الصغرة ,سام 
2 دون اخخامسة عشرة من عمرها » ووراءها 
الفحوز النساء “اق علايسيا الرثة: 


بينما يتدلى من عنقبا شيء أشبه بالجراب ) 


8 ( العجوز التي تمسك ملابسها من الخلف ) 


تقدمي 335 فالحارسان اختفيا 

( تتركها سامى . وتحري ينا ويساراً 

تتأ كد من اختفائهما ببدننا العحوز تتامس 
طريقبانحو السور ) 


تقدهي 5 
07 تلامس العحوز الاسلاك الشائكة ( 


: وهكذا سد غرازيانى الطريق ٠.‏ 


باويلهم سدوا على رجالنا الطريق . 


: هل م الذين قتلوا أبي ! 


لمن 


العحوز 


العجوز 


4 أعظ القارة ساق ب ار 


- 


( تهم سامى بالسير .. تقف ) 


: أماه .. هل أنت حزيئة ! 


اسان مي أسر هي 


( تخرج سامى > بينماتتجهالعجوز ناحية البين 
بإسطة يديا .. يدخل عر الختار « شخ 
يتجاوز الستين » ملثم الوجه » متوسط 
القامة .. يلتف بالزي اللي القومي (الحرام) 
ربت على كتف العجوز لحظلات .. تبتسم 
العجوز في حنان وثقة .. يمضي تمر الى 


السور » وينفذ مله .. ) 


: امض » وعد من رحلتك 


كيدا بسبتك 
5 اروعك 
واشجعك 


.باعمرالحتار » اعداؤك كثر »> 


والطريق وعرة . 


لسن 


: خائفة انت ؟ 


: اجل عليك ياصفيرقي 


والل معك 
الله معك 
( بعد ان استبطأت سالمى ) 


: ( تظبر مضطربة ) 


من هنا .. كان هنا.. كارن هنا .. 


: با سامى ماذا بك ؟ 

: هل نحن سحمنتان ؟ 

: أسرعي © فقد جيء بعضهم 
: لقد تعدت 


: طوالليلتين ونهارين 


: لنتتعد 


6 


ينض 


العحوز 


: هل هم الذين قتلوا أبي ؟ 


خذي يدي ( تبان تجاه السار , . 
العجوز تناجي نفسها ) 

عمياء لا ايصر , , 

عساء أنا ., 

عكازقي جذع قدم التوى 

وسقي الحزن .. وعالمي الدجى 
أماه, . 


: ( مستطردة ) 


لا لست حزينة » لاني لا ارى 
بخطىء من بحسب الي لا أرى 
عبناي عمساوان .. لكني ارى 
) تضحك يحقسد كتوم .. تضرب الارض 
بمكازها ) 
في هذه اللحظة . . 
( هرولة اقدام خارج المسرح .. اصوات 


نس 


مختلطة بقرقعة اسلحة 
المعوز وهف التيني + اليفت "تلود يها .)+ 


: هما 


: من أنت ( تقترب الاصوات اكش ( 


( لنفسها ) لا حول ولا قوة 


0 7 
: مادا ق يديك 


: ارفع يديك 


امه 


3 افترب . لا تتحرك 


5-0 


: افترب 

: سأطلق النار عليك 
: لعنة الله علييم 

: منتكون ؟ 

) (للبنت‎ ٠ 


قد اقمل, الفاشست هها أسرعي . 


ع ع 5 
: أهارب أذت ؛ 


1 


زهير 


الخندي الثانى 


الجندي الاول 
الجندي الثاني 
الجندي الاول 


) وهي تسرع الخنطى وراء الفتاة‎ ( ٠ 


له الله. 


: ومن ابن اتنست ؟ 


: امش امامي .. من تكون ؟ 


( يدخل من الجانب الايسر ثلائة حنود 
انطاليوة سسلهوة دقان قي :- 

وزراتها اشاب اللبي زهير عترم ان 
الجندي الثالث يصوب سلاحه الى ين 8 


: سحي زهير بن غصون 


الخندي الاول : 


ومن زهير و 
كنا يقد كن )اهدو مهل قلت رهن : 
عصور: .> د 


: كأنما سمعت هذا الاسم من قبل 
: (ضا فعاف 1 
( ضاحكاً في سخرية ) زهير بن غصور:. 


: اقعد على الارض ( زهير يتساطأ ) 


3 


ألا تسمع ! قلت اقعد على الارض ( يقعد 
بكبرياء ) 


: ومن كان معك ! 


: فتشا الملكرن 


( يذهب اثنان ) 
الزم موضمك 


08 ( سعل .. ثم يعايث الجندي وقد لاحظ 


اضطرابه ) 


: اذن لمادذا ترتئعش 


: انا ! كذيت ( زهير يحاول الوقوف ) 


حدر 


زُهير : ( ضاحكا ) ولكنك ترتعش . 
الجندي : ( مصوياً السلاح اليه .. بينا زهير يضحك ) 
تريد أن تخدعني اياك 
زهير أشتانك قصطلة 
وعبناك مريضتان 
الجلدي 2 : (لنفسه ) 
يبدو اننى (منتفضا ) 
كفاك لن تخدعني اسكت 


زهير : (محبث ) 
( يفغر الجندي فاه ببلاهة لايتكمل.. 
بدخل الجنديان ومعها العحوز والفتاة ..٠‏ ) 


الجندي الاول .0 ) وهو يدفعبا الى الوراء ( 
حمماء 
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؛: دعي 
.0 منذ م وانت سمياء . . انطقي 
: منذ أتيتم هذه البلاد 


: ماذا تقصد.ن 2 


يده التجلاه., 


: (يتدخل) 


تقصد 
٠‏ 


كنت صغيرة وعمياء وجثتم . 


ع 


( تسعل ) 


الجندي الاول 


: كي فجئنا .. اختصري 
: ( تضحك بدهاء ) 


ثم كبرتم وكيرنا. 


: ما الذي في هذه الحلاة ؟ 
: عشب وسنابل 


: رويرت افرغعبا.. 


( يختطفها زميله ويفرغها .. يحرك محتوياته! 
بطرف المندقية متأففاً .. 

يلتقط صرة صغيرة فيها بعض الحصى .. ) 
انقبه لعلبا .. 


: لعلبا ماذا ؟ ( يقذفها المجوز ) 


امسكبها انت ( تسقط الصرة ) 


اا 


قد يكون صادقاً .. لعلبا .. 


: ( خائفاً ) 


اجل لعلبا تككون.. 


بض 


العجوز 


الجندي الاول : 
الجندي الثاني: 


الجندي الاول : 


العجوز 


: ( بدهشة ) 


ما تكون ؟ 


(١ :‏ تلتقط الصرة ) إنه حصى .. 
: بلى .. ألم أقل لم حصى".. 


: حصى ؟ ( ينحني ساخرا ) 


وماذا تفعل السبدة العسباء بالحصى ؟ ١‏ 


: تلبو به ( يضحك ) 


: تطبهوه إن جاعت ) يضح كان ( وتسرب 


الرمال 


: تأدبا . , لا تهزأ بامرأة عساء يارجال 


( ساخراً ) عاد محاميها 

أما زلت تدس أنفك اللئم 

أقسم ان اقطعه إن م تكف عن لجاجاتك 
قولي با امرأة 


فق 


الجندي الاول : عناك ؟ 


العجوز : بلى .. اقروٌه .. فأيصر الغيب 
الجندي الاول : فبمت ( ازميله ) هل فهمت ؟ 
المرأة العمباء 7 تقرأ النجوم / يضحكان ) 
العجوز : با ولدي دعق 
الجندي الاول : لا .. بل سوف تأتين معي ( بهمس في اذنها) 
سوف تسر الكولونيل رؤيتك 
فالكولونيل .. 
زهير : ( مقاطماً ) 
الكولونيل فارس تزهو به روما 
ويختال بما في صدره من أو سمه 
وهي غنيمة تزيده جلالا عندها 
واتعلي أسيمة . 
الجندي الاول : ويلك هل تسخر من روما ومن ابطاها 
زهير : روما ؟ وما شأني بروماك انا.. 
الجندي الثاني: روما هي الدوتشي.. 


نوق 


رهس : تذكرت فقد رأنته يخطب يوم رافعاساعده 
الامن ( يضحك ) بلياتشو على دبابة يعوي .. 
سوين” 5 مضحك” حق الرثاء 
أضحكني الدوتشيوروما اغرقتني في البكاء 


الدندي الاول : قد سقط القناع عن وجبك .. 
( ازميليه ) كلب يستحق الموت شنقاً 
( هوون عليه بكعوب البنادق ) 


زهير : ( من خلال ضرباتهم ) 
ينا الكلب ؟ أنا ام كلب روما 


الجندي الاول : اسكت ( بواصلون ضريه ) 


العجوز : (لنفغسبا) 
سيقضون على المسكين . . 


زهير : لا.. ان تسكتوني 


الجذود ؛ أيها اللعين . . 


فضا 


؛ مجنون ولاشك 


: اذهوا إلى المحم 


: اها الحلب 


: الى المحم 


كلع الى المسع . 


 مالظ‎ 


يض 


المشيد الثاني 


( شارع طويل ضيق في مدينة دزنة :عل لغانييه سوث 
الشارع ملبى ليل ( نادي اللدالي ال مراء ) ذو جدران زجاجية » 
تنبعث من داخله موسيقى صاخبة » تخالطها ضحكات سكارى .. 
عند ناصمة الشارع القريبة من مقدمة المسرح أطلالجامع متهدم» 
نرى في أحد جوانيه بقايا المنبر . . بالداخل عدد من المصلين 
لا يتحاوز السسبعة 9-6 الامام جالس وم وراءه في ختام صلاة 
الفجر . . ) 


الامام : السلام علي 


نضا 


( برددونها .. يتمتمبعضهم بالادعية ) 


: على خاتم الرسل الف سلام 
: قللنايااما 
: على سيد الخلى الف ملام 
.( يستدير ويتحلقون حوله ) 
قل ! ره 
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لقد بقروا بطنها وهي 'حبْلى 


: اللثام .. الام 
: وانتباك الشعائر با اخوق .. 
: والي الشيخ قد كان أعمى ول برحموه 


: و مسحد طا ددسوه » وداست أ 
5 هر حوافرثم 


فوق انقاضه .. 


: والكتاب الذي وطئوة” 8 


: وماذا تبقتّى لنايا إمام 


كلالا 


الامام : 


احدهم 
الرجل الحلدق : 
احدهم 
الرجل الحليق : 
الامام 
احدهم 
الامام 


طريقان : إما يد الصفح عنهم » وإما يد 
الانتقام 


: ( متنكراً ) يد الصفح ؟ والل لا صفح .. لا 


صفح.. لا .. 


: ( وهو قميء حليق ) اصغوا إلي 
: الكرامة فوق الحماة 


اسمعوا ايها القوم ان الصلاة . 


ان الصلاة فريضة 


: حقاً هذا صحسح .. ولكن.. 


أتنتكرهما 


: ابا المسامون 
0 الجباد فريضة 
: اشبد لم ببق إلا الجهاد 


وقال “تفال 


يفضا 


الرجل الحليق : 


( يا أها الذين آمنوا كتب علي القتال » م 
كتب على الذين من قبلكم .. ) 


: صدق الله . 

: الهاكير 

: واستمعوا للرسول الككريم 

: عليه السلام 

: ( والذي نفس محمد ببده » لا يقاتلهم اليوم 


رجل فبقتل صابراً محتسباً مقبلا غير مدبر إلا 
أدخله الل الجنة ..) 

با إمام روددك 57 

كيف تطير طيور بلا اجنحه 

ثم لا تنسى انا قليل » وانا ضعاف 


وتنقصنا الاسلحه 
احدهم : اها الخارجي 
الرجل الحليق : وم يا امام كثير » وعندم الطائرات . 
أحدهم : بربك من انت ؟ 


مض 


: (منتقلا منجواره) 


يا قوم ما هذه الرائحة .... 


: وماذا تريد بقولك هذا ؟ 


: ابصرك فالحياة ما تعامون 


وقال تعالى : 
( ولا تلقوا بأنفسم الىالتبلكة ...) 
(تنداخل اصواتهم) 


: اها الخارجي الجبان 


: (بهدثهم ) اذا اخترت انت اللمهانة والعار 


: هذا اختارك وحدك 
: امن ليسا هو ؟ 


٠‏ لهاوك 
: إني أشك 


انبذوني ما سلتم 
اتككروني ا نتم 
فالنصحة © © © » 
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: هذى خمانة 


: ( الى من يجواره ) 


وما رأيه في اغتصاب بنات العوائل 


: السنة له أت 
: ولازوجة؟ 
: ان مثلكعار القبائل 


: أتعلم أن الزوايا الشريفة صارت اماكن فسق 


لهم .. والمساجد اضحت مواخير حشلا 3 
وحينا مزابل 


: أتعلم ؟ 
: بعلم لكنه ( مستدر كا ) ما علمنا سأقرأ هذا 


النداء علي 


: نداء 


بدا 


: ومن ؟ 


ومن غير « سيدي عمر © ؟ 


: كأنك مندوبه بسننا ( يسخرون وبستعدون 
عنه ) 
50 وحدك 


: لسئا نريد 


: لماذا يربك انتهنا ؟ 
: ا امام استعر 


: اننهوا ( تصضتترق فعا )2 


قال بدي سير : 
زففنا الى جنة الخلد امس شهيداً 
: عظيماً قضى أملة البارحة 
فقد داهمته حنود العدو 


ودارت عليهم رحى المعر كة 


يا 


وقتل منهم كثيرين في الجبل الاخضر 
قرانة لخسكة 
وكان يكمّر 
المصلون 2 : اللهاكبر 
الامام : الله اكير 
على العصمة المشسركة 
وعند الظبيرة 
أدى صلاة الظبيرة 
وراحت فئة 
وجاءت فئة 


وعاد نكير 


3 . 


المصلون 2 : الله اكير 


الصامدون عليهم اشد وابتر 
الى ان اتت نجدات العدو 


وعادت تدور رحى المعركة 


بن 


فاضت الى الله روح العاري 
ٍ شريف > وروح الغزالي 
وروح السرد 0 
ومازال سيف 00 
يطوق نيرانهم ود 
5 ويزيد 
الى أن احاطوا به ا 

نعو ضئا الله ف الاريعين 
وعاقية النصر للصابرين 


: ( بحرن ) 


طاء 


: لي رحمهما الله 


الرجل الحليق : با اا المسامون 


: ( واقفا متأهباً الخروج ) 


نويت الخروج الى الله 

فلمقبل الله منك 
ش فاع مثله ) ومني ايضا (يخرجان ) 
0 : 


وزانا 


تالث 


: سآتي وراءما ( يتبعها ) 
: "هلولا ٠٠‏ ( بروح في نوبة بكاء وهو يبرفم 


دراعيه الراعشتين ) 

( في مثل شيخوخته ) 

ألافاذ كروني بربك) عند « سيدي عمر» 

( الامام يرفع يديه مبتهلا الى الله » ويتناول 
مصحفاً موضوعا قرب القبلة » يقوم الشيخان 
عساعدة الامام ويتحبان ببطء ناحية الماب 
الرجل الحليق يلتقط حذاءه من جاننه . 
وهو يحاول ان يتحدث مع الامام فلا يميره 
اللقانا مو الرجل الخامين يترتضن ث بطو 
حصير المسجد ٠٠‏ وهويحدجهبعمنينناقمتين. . 
يلحق بالمبع عند باب المسجد مقو 
جمبعاً حين تأتيهم أصداء ضحكات السكارى 
الخارجين من :ا لبون جم يفيل كان شان 
إيطاليان تتوسطه) « جمنا » الحندة سه 
عارية ٠٠‏ الثلاثة يتساندون .٠‏ عند نقصبة 


ايا 


الضابط الاول : 


المراة المجندة : 


الشاب 


المراة المجندة : 


الضابط الاول : 
امراة المجندة : 
الضايط الاول : 


المراة المجندة : 


الشارع يتقابل اجيم وجبا لوجه .. ) 

( مترنحاً ) 

ايها العربي* تعال اقترب 

ما الذي كنت تفعل ( يستمرون فيتجاهلبم ) 
( متعلقة بذراع الاخر ) 

قل لا تخف اها العربي 


: نخاف ومن ؟ ( يتقدم الشاب متحدياً ) 


برافو برافو.. 


تخافون من ؟ ( تضحك ) 
أوافقم .. انهم لا يخيفون .. ليسوا مخيفين .. 
هم ودعاء اليفون لا يعرفون الاذى .. 


( هامسا ) جينا 
او ٠٠‏ ماربو 
( بانفعال ) جينا كفى 


أتروة توق اذا ثأر ثائرهم فهو كالقط يتبع 


ه6م؟ م-14 


الضايط الثاني : 


الامام 


الشاب 


المراة المجندة : 


الضابط الاول : 
المراة المجندة : 

الضابط الاول : 
المراة المجندة : 
الضابط الاول : 
الضابط الثاني : 
المراة المجندة : 


الضايط الاول : 


ثورته بالرضى .. ( تضحك ) 


اذا تحمبرتم هكذا ؟ 


: ايها الضابط اسمع 
: لقد حمعتنا الصلاة 


برافو.. اتسمع قال الصلاة 
ممنوعة 

( بدهشة ) يا إلبي 

لا تمزحي 

مأربو.. لكنه الدين 

درن همد 


وليس اللسيح 


( ساخرة ) وما الفرق ينها با فصيح 


هو الفرق ما بين روما ويرقة ...ما بين دير 


عظم ومسجد . 


كم 


المراة المجندة 


الضابط الاول 


المراة المجندة : 


الضايط الاول 


المراة المجندة : 
الضايط الاول : 
المراة المجندة : 
الضايط الاول : 


١كراة‏ المجندة : 
الضابط الاول : 


المراة المجندة 


: كلا المسلكين طريق الى الله 

: جنا أغرقت في السكر .. جمنا 
عزيزي ماكل هذا التحبر ؟ 

ولم نحن مستهترون قساه ( بتأفف ) 
انالا اصدق 

: ( بلبحة آمرة ) حينا اذهبي.. 


لا 


أتعصين أمري ؟ 
أمرك انت 
أتنسين انك . . 

أني ماذا ؟ 


مجندة منذ عام 


: نعم لست انكر .٠‏ لكن جينا مسيحية 


وتصلي . . 
وها آنذا يا عزيزي أصلي 


41 


, ترسم علامة الصليب‎ ١ 
..) الضابط الاول : اذهي ('يدفعها فتكاد تسقط وهي تتأوه‎ 
المراة المجفدة : ايها البمجي‎ 
الضابط الثاقي : أمسابة أم مسبحية أنت ؟‎ 
المراة المجندة : لا فرق عندي بين المسيح وبين محمد‎ 
اذهي ا .. يحاول‎ ٠ . الضابط الاول : غداً تعرفين‎ 
) الضابط الاخر أن يرفعبا‎ 
المراة المجتدة : كيف تجرد كرف ؟ دعو .. حقا وحوئن‎ 
. ملطخة بالمساحيق‎ 
.. انتم جميعاً وحوش .. دعوني‎ 
الامام : اذهبي يا ابنق‎ 
الشاب : اما الضابط أسمع‎ 
المراة المجندة : ار الله ويه‎ 
وحوش . . طغاة ( تختفي)‎ 
الضايط الاول : (ازميله)‎ 


84 


الشيخ 


غداً ستحاع ( منتفخا مغروراً ) .. 
وأنتم عصاة .. وتحتقرون الفاشست ٠.6‏ 
اش كدت 


( يستدير حول الشاب حتى يقف في مواجبة 
الاماء .00 

لقد أعجبتك ( مشيرا الى جينا بسخرية ) 
اذهب با ابئق ..١‏ 

أو لسى كذلك 

ولكنبا ستحام 

وتشهد أنت عليها ( لاحد الشيخين ) 
وسوف تحا كانت ( للشاب الذي يتوتر شا 
فشيئاً ) 


( الضابط يعود الى احد الشخين ) 


؛: ( ممسكا بمسبحته ) 


له الامر والنبى .. سبخانة الله سبحانه وحده 
الله ربي 
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الضايط 


الشيخ 
الامام 


الضابط الاول : 


الامام 
الضايط الاول : 
الامام 


الضايط الاول : 
الامام 


قل لن يصم ... 


: ( يشد المسبحة فتنقطع وتتناثر حياتها ) 


فم تهذي .. 


: |امسكدرا )أو و و 


: ايها الضابط ارفق بشيخوخة الشيخ .. 


( ساخراً ) 

معذرة أيها الشيخ .. معذرة ( يامح المصحف 
في طبات رداء الامام ( 

أعطني ذلك الشيء .. 


* شيء . انا لست احمل شيئا . 


اهام وتككذب ؟ 


: حاشا لقائه .. انما ليس هذا بشيء م قلت 


( يخرجه متحديا ) 
هذا كتاب كريم 
( ساخرا ) كتاب ميد 


: كناك إله عحمد 
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الضابط الاول : 


الامام 


الضابط الاول : 


الضابط الثاني : 


الضابط الاول : 


اذن أعطنيه 2 


: محال .. فلست بطاهر 


( متحها ) سآخذه عنوة واقتدارا ( ينتزعه 
بالقوة ) 

( وقد بلغ به التوتر اقصاه ) وها هودا 

( يلقي به الى الارض ويطأه ) 

اياالكلب كافر ( ينتزع الشاب حرا من 
صدره ويبم بقتله . .. بامحه الضابط الاخر ) .. 
حذارك .. خذ منه حذرك .. 

( صارخا ) 

ماربو .. تلفت وراءك ٠٠‏ 

( يطعنه الشاب في مقتل قبل ان يتلفت ) .. 
( وقد أصابته الطعنة يدور حول نفسه متقلصا 
في حالة النزاع الاخير ) 


آه ٠٠‏ لقد قتلوني كأني احم .. قتلت بطعنة 


هذا .. خنحره .. 
الدم يغسل خنجره .. كلهم قتلوني ٠٠‏ اشنقوهم 


ابض 


ولاترحموا أخدا .. 
احرقوهم جميعا .٠‏ فقد قتلوني .. آه الخناخر 


الآخر في صراع ممبت .. 

الامام التقط المصحف وقبله .. الشخارن 
يتواريان ببطء عند منعطف الشارع. .ليبق الا 
الرجل الحليق الذي وقف متردداً مضطربا .. 
لا يتدخل في الصراع .. ينحني على الضابط 
الشاب يتغلب على الضابط الآخر فبطعنه 
ويسقط متأوها .. يسرع الشاب بالأختاء .. 
أشعة الشمس تضيء تدريجا .. الرجل الحليق 
بر كض الآن هارباً .. بينا الستار هبط نامحه 
في نهاية الشارع نافخا في صفارته .. ) 


الفصل الثاني 


م 


المشبد الأول 


بضعة بسوت طيشية متنائرة » بلا أبواب أو 
سقوف .. تحوطبا اشجار نخيل .. 

بقايا الحرائق والادخنة التي ماتزال ترتفع 
مرتسمة على السوت . 
العجوز العمياء ( ام سامى ) تجلس القرفصاء 
ونيدها فى ساعة القرية .اهزع تنش الرمال 
بعكازها .. أنين مجبول المصدر > 
ترك رأسبا في حيرة .. تندقع الفتاة سامى 
خارجة من أحد طر قات القرية » في حالة 
اضطراب وهلع .. الوقت منتصف النهار .. 


صف ) . 


هك 


سلمى : كل*شيءحطام” هناك .. 

العجون العمياء: جميع السبوت؟ 

سلمى : جمبسسع السوت ؟ 

العجوز العمداء: جميع الزوايا ؟ 

سلمى - جمبع الزوايا 

العجوز : وهاذارأيت كذلك ؟ 

سلمى : قتلى كثيرين 
امي 

العهوز | : قولي 

سلمى : هنالك بعص النساء العرابا 

الحجون 5 نساء عرايا على الدرب .. واخجلتاه ( تقف ) 
سنأقي لهن ببعض الشاب خذيني المبن .. 

سلمى : ( مترددة ) لكنبن . 

العجوز ١‏ ؛ سبخجلن من ررّيتٍ ( بحرارة) غير الي واثقة ” 


ان 


حسم 
.. 


سيعذرني حين يعرفن سني (بأسف) البريئات 


آ60.. كأني ببن وقد أكلتبن نار المجير ونار 


ا جاعة .. قلي عليبن .. كيف تحملن تلك 
الفطناعة 1 
( تتامس الخلاة ) عندي هن قليل من الماء 
والخيز .. 


: ماء وخبز ؟ وما من لم يشتهيه 
ماقي هنك 


: أيشعر من مات بالجوع » أو بالخجل 


أعلشنق الكاة #توسدق الأمل 


: كأنك م تخبريني بكل الذي تعرفين 


حل تت لقن سلكوهن ..: 


: با للجريمة 
: عشر نساء هناك يغير ثاب 


معلقة في العواميد اعناقبن 


1 


العجوز 


تروح وتغدو بهن الرياح 

فتبتز سيقانهن ( تلتصق بها خائفة ) 

وحيبث تلفت* أبصرت أوجههن .. 

تحدق في" » وأفواهبن تسيل دماء وتضحك 
( تنفجر ) أفواهبن 

الحزينة كانت تسمل دماء وتضحك” . 


ناص :الك ال تحضتا وبري فل شدزها 


5 
: لحسلئل خفت” خفت' عيقاً وم أبك .. 


4 


ع 
رحت احدوفببن خائفة “ثم مدت يديهاامرأة.. 


: (يحنان ) إنه الخوف صورهالك .. سامى هو 


الوثم .. 


: ما كنت واهمة..وكنت.. كنت 'محدقة حين 


راحت محركة" في البواء يديا .. 
ثم تعود تمد بديها ببطء لتفعل شئا وتفشل .. 


: أأمر كت ها هو 
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. سلمى :. كانت كن أبصرت حالما مفزعاً .. شعرت أن 
وحشا كربا يدوس على صدرها .. 
. فآزاحته خائرة .. أبعدته فم يبتعد .. 
ان فظيعاً .. ولا تهالك من 
فوقها الشيء راحت نجس الجراح .. تغطي 
كرامتها وهي ميتة بيديها . ْ 

العجوز : سند ركبا إن تكن حية 

سلمى : لم تكن حية قط .. كانت هي الموتوالعار ٠.‏ 

كانت مجللة بالبوان ش 
وكانت .. 
0 
م يلتبب بالبرا كبن 


م ينفجر بالزلازل 
تنيت لو كنت أرضاً تقاتل 
جوش تقاتل 


8 


ولكين سبأتي الزمان .. 


سياتي عمر .. باعمر .. باعمر .. باعمر .. 


المشبد الثانى 


ا م و ٠‏ عس يقف 
باب الكيف . . شخ وقور تحاوز الستين » وجبه أل إن 
مرا ا ا 0 سامى في 
1" . قائدان مقنعان 0 أحدهما راشد والآآخر 
النصور نحلسان بالداخل يتحدثان 0 منهم سلاحه في متناول 


بده .. ) 


ام سلمى | : كثير..أهم.. 
عمر المخثار : وقبلهم كثير تبدد ريحهم » وغدوا رمالا 
فلا تحرنك كثرتهم 


١ 


فلي 


: ( باشفاق ) واخشى عليك الفدر لا أخشى 


القتالا ( بتوسل ) بربك لا تم فالخصم صاح 

يمد اليك يا عمر المبالا.. ولو أسروك » 

أو قتلوك وبحي إذرن قتلصسوا الأزادة 
والتقالة+ 


: رعاك الله » هل تدرين ماذا وراء الافق ؟ 
: آفاق توالى.. 


: كذلك تولد الثورات ليست توت وقلاً الدنا 


رعالا 2 


: سأمفي ( تتأهب للخروج ) 


: في أمان الل » لاجزع ولاضراء . 


( تخرج دون أن تلتفت .. عمر يعود إلىمكانه 
يحانب القواد الثلاثة ) . 


: (للقائدراشد ) 


فل وفوف طلوف القيد 2 


0 


ويعرفها الاخ المنصور 


: اذكرها 2 فدات مساء 


وأنت بمصر حمنئذ وراء مواقع الاعداء وكنا 
ندفم الخذلان بالكفين والاغراء ونوشك أن 
نقول كفى لحرب الجوع والاعياء وإذ بوريقة 
مصغرة .وءة بدهاء تحيء بها المنا من لدنك 
كرية الانباء لقد كانت رسالتك الصغيرة باب 
كل رجاء . . 


: ولا تنسوا فقد ضحت بأربعة من الابناء قضوا 


في المرج .. والجغبوب .. والزاوية البيضاء.. 


: لماذ لم يحىء للآن .. 

: من ؟ 

: عبدالسلام 

: ( يتطلع في ساعته ) الآن سوف بحيء . 


( بدخل عبد السلام السوداني ( 
هاهودا 


رضن 


راشد 


اللمخندور 


: السلام على المجبع ( لعمر ) علي تك يا حمر 
السلام 
: عليك يا عبد السلام 


: محمد الله » قافلة العتاد أتت .. 


وكان خروجبا في رحلة السلوم.. 
مخاطرة » فقد عل العدو بها 


أم كانت مصادفة ؟ 
: وفى الأسار هل كانت مصادفة”؟ 
آم اقظهرا الطريق عليك يرم رجعت با عمر ؟ 
ألم تحد العدو هناك ينتظر ؟ 
أما كادت أيادهم تطول اليك ؟ 
لولا أنه القدر 


: هنالك خائن يتعقب الثوار أو مرتد 


: ستلحقه خمانته وإن طمال الزمارن به .. 


64 


غيد السلام 


لمانا انوديفا رمق لد عدن 


ولكنا تذكرنا ثرى لمدا فعاودنا 
وحددنا عزائنا .. وشددنا 
عليهم “ ثم كبشا عو اس نكا 
إلى أن مات آخرم فغادرناه 
وغرنان الدحى تنعاه 


: (يقف على باب الكبف متطلعا ) 


: لنستعد 
: اجل ٠‏ 
: لدينا ك من الفرسان ؟ 
لاله كوالك؛ عاهد 
: وعدثونا ؟ 


: حشد بلا عدد » خلاف مدافع المنداركي 


و طيارة ؟ 


م 


راشد 


الجميع 


: مائتأن غير تدفق المدذ 


وتسم مصفحات ضحمة ٠.‏ 


#والاري؟ 


قلب الخطة الجبلان 


: (يوجه الحديث إلى راشد ) 


ستتخذد الطريق الاسفل الملتف بالوادي 

( لمنصور ) وتككمن أنت ما بين الجبالالسود 
حق إذ همحمت” أنا على أسوار درنة 
أطلقوا النيران* 

ولا تقفوا فان تدفق النددات 

أخطر ما نوأاجهه 06 

فباسم الله 


. 0 
5 ياسم الله 


اس 


الع عرزن 

يختطفون بنادقهم ويخرجون .. عمر في 
المقدمة .. حين يسود الظلام .. تسمعاصوات 
المعركة .. تتلاثى تدريجما .. ) . 


المشيد الثالث 


( مكتب الجنرال غرازياني .. الاثذث يسيط تسبياً .. فوق 
الطاولة التي جلس علبها القائد » عدد من الاعلام الصغيرة » ترمز 
الى الفرق الحارية تحت قبادته ٠.٠‏ وراءه نافذة واسعة مفتوحة 
على الساحة الرئيسية في المعسكر الى عين الداخل باب جاني 
مغلق ٠٠‏ غرازياني يتحدث في التليفون .. ) 


غرازياني : م يوقفوأ هجماتهم ٠٠‏ 
عمر الذي يستنفر الثوار 
من اجل هذا قد أتيت 
اجل عابت 
إرادة الدوتشي نافذة 


كن 


الجندي 


0-08 دورهم وخيامهم 

وأسعم الآار » والانهار في الجبل اللمين 
كانوا برون الموت افضل 

كثعالب الصحراء تقتحم المعسكر كل حين 
الموت او شرف الحياة 

سني الخارال 

أمبلني ثلاثة اشبر 

وسأشتري بالمال رأس زعيمهم 

لا لست اعني اننا لن نستطيع قتاله » فلسوف 
3 2 3 

حسناً سأفعل 

حسنا سافعل 


(يضع السماعة .. يضغط زراً يحانبه . 
دقف وبيتحرك منفعلا ٠٠‏ يدخل جندي 


مضطرباً ٠٠‏ يؤدي التحمة العسكرية ) .٠‏ 


ب رذن 


غرازياني 


ْ الكولونيل ريم 


( يخرج الجندي بعد التحدسة .. يعود 
غرازياني إلى مقعده .. ينحني على خريطة 
فوق مكتبه .. كانما يناجي نفسه ) . 
عن 
هو أو انا في هذه الارض » روما يككل 
بطولاتها او عمر .. ( في جنون ) 
الرياح » الجبال » الخيام » الظلام .. عمر 
ايا الثائن المذوئ منتمر فك من اذا 
( يدخل الكولونيل مالتيني يؤدي التحية ) 


امراف ارال 


: ( كمن لم يسمعه ) 


أفا ات عي 


: (مقترباً) 


: أتسخر يا كولونيل 


م1١‎ 


. ( مندهثاً ) لقد كنت أسأل 
: تسأل 

: كنت اريد اقول انتباه أحمد 
: للماذا انزعحت 

: اما 

: تماماً 

: أأخطأت 


أليس كذلك ( مستند ثانة بقرف ) 

سؤال حكم دليل النباهة يا ايها الككولونيل 
المغفل ( ضاحكاً ) ٠‏ . 

ماذا انزعحت ( صارخا ) 

اما زلت تسأل با حكواونيل 


: ( وقد ارتج عليه ) ولكني .. 
: ( مقاطعاً ) 


دائًا .. دائماشوكة الحلق .. 


رضن 


غرازياني 


ا ل له 
( بغضب اشد ) افق ايها الكولونيل.. افق.. 


؛: سيدي الجنرال .. لقد. 
: (لا يدعه يكمل ) كن جديراً بابجاد روما 


العظيمة . . 

كن طاغية.. 

احرق الزرع والحصن والنجسع والزاوية 
اقتل الناس حمث دكونون » والماشية 
لاتكن عاطفيا .٠‏ تحبر .. تحجر.. 
دس الطفل » والشيخ » والمرأة الباكية 


: سبدي الجنرال 

: ساعطيك آخر مبلة 

: سابذل جبدي 

: لقد قلت » آخر مبهلة 


( اشارة انصراف من الجترال . . مخرج 
الكولونيل ٠و‏ » المع صوتثت نفس ونداءات 


رحا 


غرازياني 


عسكرية هنا وهناك - حركة سسسارات 
وخطوات جنود .. تلوح النوذات وفوهات 
البنادق التي يحملها الجنود وراء النافةة .. 
فلن الاو الل احوصب ام اد ب د 
يدى جرس التليفون .. فبعود الى مسند 
مقعده .. يسك بالسماعة 


: قليلا من الصبر , 


كنف .دوا 
الوم 
لقد كدت ت ان انهر 

ارسلوا الجثة . 
انتزعوا الرأس 

لاا بأس 
0 
سأخبر روما 

لقد كان شبه محال 


تلض 


بل عرري بغ عدالدب» 

(.يضع السماعة ٠٠‏ ينبض بادي الاهتام. ٠‏ 
يدور حول المكتب ٠.‏ يتحه ناحمة الباب 
الجاني المؤدي الى مكتبه .. دون ارنف 
ميد | 
أيعقل هذا .. اكاد احن 
انتبت اذن الحرب 
الحى اني است سعيداً بذلك 
ات تنتبي الحرب ٠٠‏ 
افي كاده اجن 

( يدفع الباب » فينفتح » تصدراصوات 
آلات اللاملئعالية مستمرة .٠‏ يطل 
قليلا - يشير إلى شخص بالداخل ٠١‏ يعود إلى 


فكينة ٠٠‏ جرئنا تتبعه ) , 


ولكم 


المنرال 


( ينظر المها ) بلغبا لروما ( لنفسه 
وان كنت لست أصدق .٠‏ 


م ( تتناول الورقة بدهشة ) سمما وطاعة 


( تخرج .٠‏ محدث الجنرال نفسه ) 

وماذا يضر إذا صح انجذودي قداوقعوا بعمر 
أليسوا جنودي 

ليس 2 رصاصي 

ألم تك بم خطتٍ ؟ 

فاماذا 0 هذا الخير 

( يضحك في خبث ) 


اما الجنرال العجوز 

لقد أكل الحقد قلبك » والثة المالية 

لا تروق لعييك 

لا تطفىء الظمأ المستبد يحنبك ( يحم ) 

ما كان أروعه وهو يخجل فى قبده 

والدماء تلطخ جبهته العارية ببخا أنت تحلس 
فوق منصتك العالبة 


لذن 


( كانما قد تمثك أمامه ) 
أها الشيخ كنت عدوا لروما .٠‏ اعترف 
اف ام رو اويقيك 


ا ا 
حكمي هو الموت ( بطلاق ثلاث رصاصات 
على شبخ يتمثلهء ٠‏ يدخل على الى الطلقات من 
جوانب المسرح » بعض المنود بتقدمهم 
الككولونيل مالتيني » في حالة استنفار ٠٠‏ 
تظبر جمنا على الاب الجانى » هادئة » وقد 
لمكتل ينهاو رقةا به معنف الال 
عالت الطيعة :1 مشلا اف جوم انود 
الدبن وقفوا مدهوشين..) 
( يلتفت ببرود ناحية جينا) 
جمنا ؟ ماذالديك ؟ 0 
أئمة شيء 


؟١ا/‎ 


: رسالة روما 
: وماذا تقول ؟ 
: (تقرا ) رقت الجنود جيعاً 


: ( بفرح مفاجىء) اجل سيرقتُون (بعد لحظة) 


الي ارى ان برقنُوا (.منتفخا ) 
فان مكافأة العاملين . 


ضمرورية لنجاح.الممل ( :لكولونيل ) 


ا البطل 
1 اسرؤوو امالك 
مح اك القارة رما اما ف عدر 
إل التو التلاقة م ) 


اا الك اوتعرر 5 


بع ار ان به 
( تسمع ضرخات من الخارج ٠٠‏ يندفع على 
اثرها الملازم - مزق اللادر اضيا 
بالدماء ) ٠ ٠‏ 


كا 


الملازم 
الجترال 
الملازم 
الجترال 
الملازم 
الجنرال 
الملازم 
الجنرال 


الكولونيل 
الحترال 
الملازم 


: ( لاهثا ) لقد عاد 


: عاد من موته 

: لم يككن مات يا سيدي 
: كنت اعرف ذلك 

: كانت مناورة أو خديعة 


: كنت معتقداً أنه لم يمت 


الارتاك ) 


با عزيزي .. با كولونيلي الشجاع تككم 


: كنت متجها يحنودي عيبر الجبل 


فاذا برجال حمر 


املف 


الجنرال 


يقطءون عليئا جميعالدروب 

وسال رصاصهم فوقنا كالمطر 

وصمدنا لهم ساعتين 

ولما تكشفت المعركة 

عن كلا الجانبين 

كنت ملقى جريحاً 

وكل الكتيبة ما بين بين 

الدي مات مات » ومن ل عت قد سر 
وتعثرت في الرمل حتى نحجوت 


: ( مكملا ) والقت علمك ستائرها اللملة المظامة 


وانهزمنا وفاز عمر 

دائماً في معار كه ضدنا 
5 

وتفوزون بالفخر والاوسمة ( زاعقاً يحنون ) 
ايها الكولونيل اقترب 

ان هذا الوسام ثقيل عليك 

فدعه لغيرك يحمله عنك ( ينزع الوسام ثانية ) 


0١ 


الرال 


اغرب الآن ( يخرجون جميعاً .. ما عدا جينا 
التي تظل واقفة بالباب ) . 
جنا .. اتعتقدين بأني ابزمت . 
( تفتحم فاها لتتكر فمشيرالبا 
بالسكوت ) 
بلى انت تعتقدين بأني انبزمت امامه 
( يضحك ) 
وهذا حال الخال 
( فحأة ) اطمأني .. 
فسوف اقم ببرقه يوم القيامة 


: ( بدهشة ) تقم ببرقه يوم القدامة 


: سأسجن سكانها اجمعين 


تقولين كمف .. وتستغريين 

سأجمع كل القبائل .. كل العوائل 

اغنامهم » ابلهم » لن افرق ما بين عال وسافل 
ما بين طفل بريء العيون وقاتل 


اواوسكم 0 


لق 


الحنرال 


: في القليل الأقل” من الأرض 

حيث يبيض الوباء وتعوي الجاعة 

بعد المجاعة » بعد المجاعة ( لحظة كدت ) 
اراك تحبمت .. توشك عيناك أن 

تصفا فكرتي بالفظاعة ( يحنون ) 

هل قلت في السر با للفظاعة 

لا بأس ٠.‏ هذا يؤكد لي انما فكرة عبقرية 


1 بأم) ستقضي عليهم جميعا بهذا 


: سسهلك الفان » عشرون الفا » مُانون .. 


أو ربما 


: ثم هاذا 
: كلف؟ 


سيوفاً بلا أذرعة ( يضع يده على كتفبا في 
سعادة وانتشاء ).. 


شف 


جمنا لا تعجي » فالطريق إلى ثار كعمر 
هو أن نعزل الشعب عنه ( ببطء قاتل ) 
فيضعف شيئاً فشيئا ٠٠‏ شيئاً فشيئا ٠ ٠‏ 


إلى ان بداهمه القدر المنتظر ٠‏ 


( بضحك مقبقبا ٠٠‏ بينا تنظر اليه جينا 
بذعر واشمثزراز ‏ ينزل الستار ) ٠٠‏ 


وذرضق 


الفصل الثالث 


المشهد الاول 


( جانب من معسكر كيير » تحوطه الاسلاك الشائكة .. 
فوق الزاوية المواجبة للهسرح .. عم إيطالي .. ويجانبه لافقتنة 
مكتوب علمها : معسكر العقيله .. بالداخل خليط من الاهالي 
رنناء ور الوق رونا راطما لت لاخر ان . 
وفوضى .. اصوات سخط وخوف وحيرة .. حارسانايطاليان 
مسلحان يقفان خارج المعسكر .. احدهما دائم الحركة بمحاذاة 
السور .. الآخر يلس على حجر كبير وهو يصفر بملاهة .. بعد 
قليل يخرج من جببه الخلفي زجاجة خمر » ويتناولمنهاجرعة.. 
الوقت عند الظهيرة . . 


امرأة محنونة : ( تندفم من خلل الزحام والضوضاء» منكوشة 


اسم 


الشعر) 
امطري أ سماء عليهم لظى 
امطري غضبا .. امطري لعنات 


امرأة اخرى : قتاوا ولدي 

امرأة ثالثة : احرقوا خيمتي 

المرأة المجنونة : امطري لعنات 

شيخ مسن : 1ه لولا الكبر 

الثالثة لامحنونة: اصبري ,ا ابنقي 

الشيخ 2 : نحن أهل” لما نحزفي 

وجل دين : وقال الرسول : سيأتي زمان على امت 
وجل مول : القمامة قامت 

الرابع : سبقئلني القهر 

الشيخ 2 : أمس استراح سعيد من القبر 

رجحل الدين : لم يحتمل ان يرى 

الرابع : كان ما بيننا واقفا .. ثم خر .. ساقطا كحجر 


يرن 


وجل الدين 


الثاني 

الاول 

المرأة الاولى 
الجندي الاول 
المرأة الاولى 
الشيخ 


الجندي الثاني 


الجندي الاول : 


:. وكثدرون ماترا لنفس السدب 
: صدقوني سيأتي عمر 

الرحل اللجلون : 
الرابع(لثاني) : 
الرجل المجنون : 


عذبوه فجن .. وفم العجب ؟ 


صدقوني سيأقي حمر 


٠:‏ لمتنا قد خرحنا معه 
: لو نفخنا بأفواهنا لتكامت الزوبعة 


ع" 


تدا اهرأة 
: فقتل .. قثله , 


: با كلاب اوربا اطمئنوا قليلا 


الشيخ المسن 
رحل الدين 
ال حل الثالك 


الر حل الثالث 


اندي الاول 


: ( ضاحكاً ) قال اطمئنوا 
: اطمئنوا. . ولقدّمنا بالكلاب 


: وما الفرق يا صاحبي ( ثم ينبض ويصعد على 


الحجر ) 
ايها القوم يا أهل لمدبا اسمعوا 


5 ( الفوضاء مستمرة ) تسمعون الوعود 
الرحل الثالث : 


تسمعون الوعود 


ونان المشائب هذا زيناق العكانت 

: يارب رحماك 

اضوع انين رع القطري 3ك رن القورة 
الرجل اتخبول : 
الجندي الاول : 


وماذا بريد يقول ؟ 


اسمعوا .. بل وعوا 


: قد سمعنا فاذا تريد تقول ؟ 


( يقترب الجندي الثاني ويقف متطلعا ) 


: لماذات#افوننا؟ 


0 


الجندي الثاني : ولاذا السؤال ؟ 0 - 31 
الجندي الاول : لاذا ؟ لاعرف افكارهم با جبول 
الجندي الثاني : الاجابة في هذه البندقية. 0 
2 قافا رمضي ل سر كه طول للامبالية) 
الشيخ المسن : (سأل من بحواره ) 0 
أعد لي ما قال با ولدي ان سْمعي :ضعيف - 
الجندي الاول : ( بأعلى صوته لزميله ) 
وماذا إذا امتلكوا مثلبا 
الجندي الثاني : ( من بعيد ) هه .. 
الر حل الثالث : يقول الاحابة في هذه المندقية' 
الجندي الاول : اي أرى انك .خائفورن. من الخوف 00 
الشبخ المسن . :.. أشبد أن الخطيب الصفيق يقول الحقيقلة | 
الرحل الثالث :+ :أنحن نخداف من الخوق * 
الشيخٌ المسن . : “نا عمرو لا تتعجلوماذا تسمي الذي نحنفيه. ٠‏ 
فرسل لفاك ١‏ طح اسماقة. 


الشيخ المسن : سيان .. 
رجل الدين : لا .. لا ففي قلة الدين شرا لملمة 
الجندي الثاني : ( يقتربثانية ) 
كفام زعيقا ( ( قصرخ المرأة الجنونة) 
وأنت اعقلى باامرأة 
المرأة الجنونة : اماري لمنات 
الشيخ امسن هو المذوف يا عمرو 
الرجل الأالث : يا خالقي ملء حلقي مراره 
الرجل المجنون : سوف بحيء 
المرأة المنونة : الكلاب 
الجندي الثاني : اخرمييا امرأة 


الرجل الثالث 


: نحن مثل الدين يغطون أوجبهم . بالتراب .. 


وبلتكقوة إنا ما وصقت بمادرسيم اقذا.» 

( همس الرجل المجنون ببضع حكامات في 
أذن الشيخ المسن > ثم يبتعد ضاحكا .. بسنا 
تتابمها الجنونة ثم تلتقط حقسة تراب » 


فق 


الشرخ المسن 


الجندي الثاني: 


وتقذف الجندي الاول ولكنه يترك جان.با 
قبل أن يصبه الرذاذ ويصيب المجندي 


الثالى .. ) 


( يشد زناد بندقمته 000 
: أمطري لعنات ( نقد لتقدم فانحة صدرها ) 


: دع احمق ٠؟»‏ واحدة ٠٠‏ 


: أتحسبني خفت ٠.٠‏ هيا .٠‏ هنا يرقد الخوف 
ما. . 


فخد حئة الخوف ٠١٠‏ خذها وعد" لبلادك 
( ترتعش بد الجندي ) 


عد لبلادك ٠٠‏ ويعتريه رعب هائل .٠‏ تحدق 


في وجهه وتقهقه ) ٠‏ 
ها انت تحملها بين كفيك 


اإرذريى 


المرأة الثالثة 
المرأة المحنونة 
المرأة الثالثة 


الرجل الثالث 


هه ٠٠‏ هه 

( يتلفت الجندي الى زميله » ثم يخفض 
تتوجه حديثها الى زملاء المعسكر ) ٠‏ 
يقولون مجنونة ٠.‏ انا يحنونة ٠‏ 

اها العقلاء 

( تنخرط فجأة في البكاء .٠‏ تقترب المرأة 


: انا يحنونة ؟ 
: لست يجنونة اغا هؤلاء 


:كليم هؤلاء ‏ هؤلاء ٠٠‏ | | 
( تتقبقر بذعر ٠٠‏ تنفلت هاربة وتختفي في 
الزحام » يظل الضجيج ) 

: صدقت > فاجانين نحن ٠٠‏ 


كرس 


الجندي الثاني: ( يتحدث الى شخص قادم نحو المعسكر ) 
قفي من تكونين ؟ اقبلت من ابن ؟ 
العجوز العمياء: ( تظبر العحوز العساء تقودها الطفلة سلوى ) 


من هذه الارض ٠٠‏ 

الجندي الثاني : لاتسخري تقدمي ٠٠‏ قلت من اين ؟ 
( تكون قد اقتربت فبتأ كد من شخصتها ) 
ايتها الذئية الما كرة 
اوم تنعبي ؟ 

العجون العمياء: هل سشكوت اليك ؟ 

الجندي الاول : يقولون انك اعم قارئة الغيوب 

العجوز العمياء: العم هو الله ( تقعد أرضا وتحرك عصاها ) 

الجندي الثاني: ( ساخراً ) با صاحبي سيموت 
سوف قوت غريما » وترقص رجلاك يومين في 
المشئقة ثم من بعد شنقك فوق شعاب الجبل 

سمقولون عنك بطل ( يقبقه ويعود 


وم 


مركن ) 


العجون العمياء: ( بغضب ) لا تصدق فسوف تعبش 
وغيرك من .سوف 
يشنق فوق الجبل ٠٠‏ 
ثم يغدو بطل 
لا تصدق ( يكون الجندي الثاني قداقترب 
ثانية ) 


الجندي الثاني: كفاك اذهي ياعجوز .. اذهبي 


المرأة المجنونة : ( من الداخل ) 
امطري لعنات 
امطري .. امطري 


اصوات متداخله وضجيج : يا ابنتي 
سوف يأني 
الكلاب 
سيأني حمر 
يا عمر .. با عمر ( يتقدمون تجاهالاسلاك).. 


لالم 


الجثدي الثاثي: ( وقد أخذ وضع إطلاق النار ) 
في المعسكر .. لا تترفق بهم .. فبي ثورة ٠٠‏ 
ثورة ٠ ٠‏ 

الجندي الاول : أطلق النار 

صوت داخلي : با لما حرة أنت ٠.١‏ با لببيا انت حرة ٠٠‏ 

الجندي الثاني: أطلق النار 

الجندي الاول : لا تتوقف 

صو تمن الداخل: كلاب 

الجندي الثاني: هنالك 


صوت من الداخل:نا اا الجرمون 


ضننا 


غرازياني 


المراة السمراء: 


( تختلط الاصوات وطلقات الرصاص .٠ه‏ 
ويحاول بعض الموجودين بالمعسكر تسلق 
الاسلاك فيسقطون قتلى وجرحى ٠٠‏ تشتعل 
بعض الحرائق .٠‏ يندفع جنود من جوانب 
المسرح ٠ ٠‏ يأخذون في إخماد الثورة ٠ ٠‏ 
رويداً رويداً يسطر الهدوء ٠٠‏ يظبر 
غرازياني ومعه بعض معاونيه يتحرك بعصبية 
وهو تيقة كان اللقر كاهره الأحعنة .ويا 
الحرائق ما تزال ٠٠‏ يشير غرازياني إلى أحد 


الأحيام والغل المسكر ووم 


: اعدموا هذا ( يندفع جندين فيقتادارن 


الرجل ) 
وتلك المرأة السمراء ( يندفع اليبا جنديان 


آخران بينا يميل غرازياني على من يحانبه ) . 


في نظرتها حقد دفين علينا 


( تحاول الانفلات من بين أيدي الجنود ) 
اها الكلب 


درون 


غرازيائي : ( الجنود ) وذاك الرجل الاشيب (لن يحانبه) 
مشر ود على عكازه كالمومياء ( يضحكان ) 
( للجنود ) واجلدوا تلك ٠.٠‏ امامي الآن .٠‏ 
( صارخا ) جروها .. وتلك المرأة العمياء 
( بعد لحظة ) 
أوه .٠‏ انها قارئة الغسب وه دعوها 
أن يحانبه ) تقر اليب وقد تصدق احيانا 
( لالجنود ) دعوها 
( لمن يحانبه ) انها لا تعرف الكره ولا الحب 
ولا +9" »*» 
( لامرأة العمياء ) يا ام سامى ابتعدي (لمن 
( يضحكان ٠١)‏ 


المراة السمراء: ( صارخة وم يمزقون لأاسعا؟ 
كلاب ٠.٠‏ يا كلاب 


غرازياني (للحنود) :علقوا في رأسها الحبل 


كرف 


جندي 


غرازياني 


كنت سأشقى أنا وحدي بالتفاهات التيتدعى 
السلام ٠ ٠‏ 


) ينظر اليه دون اهتام‎ ( ١ 


يحانبه في اذنه بيضع كامات ) ما المرأة ؟ 
ما الحب ( ساخراً ) امال القوة » السطوة » 
ان تقتل لا ترحم » لا تعرف إلا الانتقام 
( يضحك ) با صديقي بعضهم مبنته الحرب 
واما انا فالحرب حمات الابدية ٠٠‏ وهذا أكره 
النشرية ( يامح الجندي واقفاً ) اها الجندي 
مابالك ؟ 

( يقترب ومس في اذنيه ) القيبت عليه 


بخان 


الجندي 


القبض حياً ؟ وتعرفتمعليه؟(يضحك ساخراً). 
أطويل أم قصير هو ؟ ضخم ملتح ؟ 

كبل مسن ؟ أم صغير ؟ 

ومن الفارس ؟ من القى عليه القبض ؟ 

هل انت ؟ ام الفارس غيرك ؟ 


قل تكم 


: ( خرف )كان بين اثنين من اعوانه حين 


دهمناهم وما زلنا .هم » حق هوى الاثثنان 


1 ( ساخراً ) ثم استسل الشيخ » كا يزعم حيا » 


وتعرفتم عليه 


: ظل يعدو حون مستقتلا ى عنفوانه 


يطلق النار علمنا ويعود 
هادراً مثل الرعود 

وتكاثرنا علمه » فأصابته رصاصة 

فطواها صابراً ما بين جنبيه و كبر وأصايت 
طلقة طائشة ساى حصانه فتلوى وتعثر .. 


ااي 


الجترال 


وتراكضنا البه وهو في قبضتنا الآأنجريح ٠.‏ 


: (الحظة صمت ) 


ربما ائتوني به فوراً » فقد اعرفه »> والويل 
لك ولي الويل من عقابي في غد لو اكتشفت 
كذبك ر يذهب الجندي ) 
ولي الويل إذا صح الخبر 
وله الويل إدا كان عمر 

يعود الجثرال من حدث اتى ويتبعه 
الضابط بيذا يقف الجنود شاهري اسلحتهم ٠٠‏ 
يسود الهدوء والظلام ونه 6ه 


ركنن 


المشهد الثاني من الفصل الاخير 


( نفس المشبد السابق ٠.‏ المعسكر والمعتّة_لون والضوضاء 
القضاء واماميا عدد من المقاعد 5208 الى السمين مشنقة خالية ٠١.‏ 
يتوافد بعض المتفرجين .. يتخذورن أماكنهم .. حركة غير 
عادية » يعقبها دخول عمر الحتار في تؤدة ومبابة .. الحراس 
يحيطون به > والقيود في قدميه ورجليه ٠‏ يخم عمت عميق على 
المعسكر ٠٠١‏ عمر بتّحه بناظره ناحية المعتقلين حظة . . لايتكم ٠٠‏ 


صوت رجل : هاهوذا حاء 
الرجل المجنون: م اقل لم سوف يحيء ؟ 


م 


ضوت رجل 


صوت آخر 


صوت امراة 
صوت اخرى 


صوت رجل 


صوت رجل 


: شامخ الجببة مثل الجبل الاخضر 


: إنه عمر 


نحن خذلناه ٠‏ تر كناه وخيدا وليك1 
نحن أسامناه راضين إلى اعدائنا 
لو اننا اخترناه لانتصرنا وانتصر 


: دا عمر الختار ٠‏ تاديناك يا سبدي عمر 
: هل انت ناقم علينا ؟ 


( يستدير عمر بوجبه قليلا ثم يعود ) 


: انه ينظر في >مت المنا 


: ان في نظرته حزن سنين 


صوت الو جل أطليق: اعاعرا انت قداوقعتناىهذهالورطة٠٠‏ 


صوت رجل 


آخر 


اك انافك زو عدي وكمية لمن 


يا فأر الحظيرة النتن .٠‏ 


: حتى وراء السحن تقبض الثمن 


كن 


صوت المجئون: يا سبدي عمر .. يا سبدي عمر 
ما رأيك الآن .٠‏ لقد صرت بلا رأس ٠ ٠‏ فا 
رابك © 


صوتة امراة : ارجعسي 

صوت المجنون: ( متشبثة بالاملاك ) 
أوقعتنا في هذه الورطة 

صوت امراة : يأ سبدي عمر 

صوت اخرى : لا تكترث للغوها 

صوت رجل : مجنونة كأنها في فرح ( يشير الخائن ) 
وخائن لا يستحي 

صوت رجل : الها بعيدا ( يحملبا بعضيم ) 


3 


صوت المجنون: بدي.. يدي 
١‏ بعد دوتها حتى يتلاثى .. وبصوت 


هاديء عومق يتكل عبر .. ) 


عمر المختقار : لعلهاتوًلمبا٠.‏ 
لمغفر الله لما 

صوت رجل : معذرةياسيدي.. 
سوف تفيقى الصحراء من سبات الازمنة 
وسوف تككسوعرما الحرائق الملونة 
وتستريدح من عذاءها الايادي الخشنة 
كذا يقولون لنا 


عمر المحتار : قولوا لهم 
ولن نمضوا يمحد سشعمنأ 
وكبرياء ارضنا 


5م 


عودوا إلى بلادم 2 فالريحتلبوبدخان المدخنة 
والحر ليس يشترى . ولا يديع وطنه . 
صوت رجل : يا سديإداسمحت 
وانت في اغلالهم » هل انهزمت ؟ 
معذرة يا سدي 
عمر المخقار : لا تعتذر 
انتصرت إرادة القضياء والقدر 
وفى خ 08 
إرادةالانسان 
صوت رجل : هل عذبوك 
عمر المختار : تسألونني عن العذاب 
صوت رجل : كنت لنا الثورة .. كنت صوتها وبدها 
يا سبدي ٠.‏ لو قتلوكد 


يخان 


صوت وجل 
عمر اتختار 


: تءقى المد الكبرى التى امتدت ما إلى يدى 


يد امو عالباقية 
تشعلها تحت الرماد ثانية 


دارا يداوو | ان توا 


واتحدوا.. اتحدوا 

(. تفع صوت احد الرجال المعتقلين 
بالاذان . . تستولي عل المعسك رحالة وجدانمة .. 
حمر برفم كفيه ووجيه إلى السماء . 
يتمتم بصلوات غير مسموعة. . بعضهم يصلي. . 
يدخل ثلاثة رجال » اوم في ملابس جلاد 
والثاني مساعده » يتحهان نحو المشنقة » على 
الفور ويتفقدانها » ويحرون بعض الاختئارات 
لتاكد من مطلاحيتها العمل .... يبسيتا توقدم 
ابتسامة. بليدة » على شفق الرجل الشالث » 
الذي ينبمك في تنظيف مقاعدالقضاءببطء. . ) 


ااا 


الرجل الثالث (لنفسه): بعناية. . بعناية 
فمقاعد الفاشدست مثل وجوههم ونعالهم لا 
بد من تنظيفها بعناية . 

الجلاد(لمساعده): بعناية .. يا أحمق اجذبه اليك .. 
اردده.. أرخ الحبل.. وارجع خطوة واعقده 
هذا الحبل أمُن منك .. 

وساعد اطلاد : ؟ يسوى ؟ 


الخلاد : كثير 
مساعد الجلاه : قدر أجرك ؟ 
الجلاد”( ساخراً ) : قدر أجري فوق أجرك ( ضاحكا ) 
أجرنا عن ألف رأس مثل رأس الشيخ .. 
( ينظران تحاه عمر وهو ماض في صلاته ) 
مساعد الحلاه :رأس الشيخ .. لم يحيء القضاة العادلون ؟ 
الرحل الثالث لنفسه : تأخروا .. ولقد فرغت منالنظافة .. 
فلان جسدي ( يحلس على احد مقاعد القضاة ) 
الحلاد : ( لمساعده وهو رب حبل المشنقة بوضعه 


كان 


حول عنقه ) 


استرح 


: ( متماملا ) عنقي .. 


: سمين مثل عنق الثور 
وفك ام 


:( وهو بعد ان انتهى من احكامه .. يتأماه 


ا 
الضبط .. 


: ( يتأوه ) اي اختنق 
: ( لنفسه ) 


غيري يل الانتظار 1 
اما انا 


: ( للجلاد بعد ارن اخرج راسه من حبل 


لفلف 
لتكاد تقتلى 
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: ( في صخبه ) 


كا 


تموت الاسد في الغابات » فاهئاأ فى شاودك 
يا حمار 
يستهزءون .. ويسخروث . 


ونحن نرقبهم 


ومادا غتلك 

الا التفرج فيسكون 

ومتلك 

اماتنافي قلب عاصفة الجنون 
وغتلك الارادة والضحك 


( يتادلان الضحك .. يضحك ثالث ورابع 
يدوي الضحك ف المعسكر كله يهبط الرجل 
الثالث من مقعد المنصة .. الجلاد ومساعده 
يحرقان في ذعر ٠٠‏ عمر يظل في صلاته ٠٠‏ 
الجنود بتحركون دون اتحاه ٠٠‏ بهرع احد 
الجنود معلناً وصول القضاة ٠٠‏ 

يدخل غرازيانيهووراءه عضوا المحكمة ٠٠‏ 


6١ 


بأخذون مقاعدمم ٠٠‏ لحظات صمت ٠٠‏ 
يقف غرازياني ثم ينحني على المنصة في وذ 

يا م اساي 0066 
هزلي ٠٠‏ يضرب المنصة بكلتا يديه ) 


: والان يا حضرات اعلن ( يلوح بورقة في 
يده ) 


أف ان لكلو ضار 4 

: الجو حار 

: الجو حار 

: والآن أعلن أن حكمت الموقرة ٠٠‏ 


أرتأت 


ان اللحاكمة انتبت. 


ظلام 


0م 


المشهد الثالث من الفصل الأخير 


بسطء ؟١»‏ المرئيات الآن اكثر وضوحاً .. المسرح صحراء خالمة 
ممتدة إلى الداخل . ٠‏ إلى السار من النصف الخارجى » تمدو 
المشنقة » تتأرجح في طرفها جثة رجل .. يدخل من الجبةالبمنى 
شخصان ملئان في حالة اضطراب .. يقفان لحظة في خشوع أمام 
الحثة المعلقة ) . 


الرجل الاول : كان 6 كان النبدون 
الرجل الثاني : سلاماً با عمر 
الرجل الاول : سلاماً ياعمر 


ومس 


( تخنقها العبرات 3 بخرجان من الممة 
البسرى .. شبح العجوز وابنتها قادمتارن 
ركضا من عمق المسرح تقتربان ) . . 


: هل اقترينا 


: قلي عليه .. ودمي فداه 


كأنما أراه ( تقف في مواجبة اللثة ) 

كأنما أصغي إلى وقم خطاه 

( تنحرك حتى تلامس القدمين المدلاتين ) 

يا سيداً في الحالتين : الموت والحماة 

أكبر من كل معاني الموت والحماة 

اف 6 

ومن فجيعت فيك > ومن نحبي 

هل انت هذا الجسد البارد .٠‏ ياحببى 
(اتنود الاضوات الكورالة مو تتوقت الميعوز 
متنكرة ) 
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ينكين من ؟ قد كان يكره المكاء 

( توجه الحديث إلى الكورال الغائب ) 
اخحلن من إرادته 

كانت تضيء الظامات ٠٠‏ من مبابته 

من رانته 

مصبوعة بالدم واللببسب»من جوادهالديعثر. . 
من سسفه الذي انتصر 

ثم اتكسر .. ( تتوقف لحظة ) .٠‏ 

با اخواتىي الحزن نار 

والدموع لا تطفىء النيران 

فلسق هذا الجسد المرفوع 

فوق تراب القبر والاكفان 

( تزداد الاصوات الكورالية عنفا . ٠‏ تدور 
العجوز مع حركة دوران الاصوات ) , 

كا تمثلتك امس » فارس على حواد 

مسرج بالمجد والسهاء 

يقتطع الصحراء 


طولا وعرضا » مشرقاً ومغرباً 


نانكرا 


: ومهرجانات الشعوب آتبة ونحلى بعدموته. 
: ياام سامى ابتسمي 

: سوف يعود ثانبة 

طوف 

: كا تعود الريح من رحلتهاالكبرى إلى مدارها 
: كا تعود الارض هناوديةالقح طإلىا خضرارها 
: ا تعود الشمس من جديد 


بعود.. يعود ٠٠‏ يعود 


كمم 


ا ضحكتنى من أنت هم 


دعني أرى وحبك الغردب 


: لن تريني 

: وكذاك المت لا يعود 

: ياام سامى 

: ( تتوجه إلى الجسد المعلق ) 


أتراهم كيف يسخرون لبي ؟ 
يا بطلي الشهيد يا ابني وحبيي وأبي 


: سوفا بعود 
: ياحببي وأني 
: سوف يعود 
: انها الغربة يا ابني وابي 
: سوف بعود 


: آه ١‏ ابني و حيبق وابي 


( تحهش باكبة ٠‏ تتحولالا صوات الكورالية 
الى عاصفة ٠٠‏ لحظات ٠٠‏ ظلام ) ٠‏ 


باوب 


المشهد الاخير 


( في مواجبةالصالة » شرفة واسعة » عربية الطراز» مرتفعة 
نسميا عن الأرض » ملحقة بالطابق الأرضي من بيت أم سامى» 
بشارع عمر الختار ٠٠‏ باب الشرفة مفتوح على مصراعبه » حيث 
يمكن للجمهور مشاهدة ما يحري وراءها .. على يمين الناب » 
نافذة صغيرة مغلقة » تغطيبا أوراق نتيجة حائط مكبره » 
تحمل هذا التاريخ : م#مة١ ‏ ( السنة التي اعدم فيها البطل عمر 
لقان 


الضوء يتركز فوق الشرفة ٠»,‏ بينا الشارع يككسوه ظلام 
وسكون وبق نامج اشاحا جامدة » لعدد من المواطدين » واقفين 
ف زواءا واركان الشارع .. و لحظات »ثم ترى سامى قادمة من 
الداخل .. تستند على سور الشرفة ٠٠‏ تنتقل ببصرهما» في 
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كآبة تجاه الاشاح الجامدة .. تتجه ألى النتيجة » وتأخذ في 
انتزاع اوراقها ببطء .. الورقة تلو الورقة .. حتى تصل الىالورقة 
الاخيرة » التي تحمل هذا التاريخ » ١459‏ .. تنوقف وقد 
استبدلت ملاحها القاسية الحزينة » ملامح اطمئنان وفرح .. 
ترفع يدها ووجببها إلى السماء ف ايتبال .٠‏ تسمع اصواتمو كب 
قادم .. تخرج ام سامى إلى الشرفة .. ملتفة بثوب في شكل 
العم اللبي .. يضيء الشارع فجاة .. سامى تجري لترقي في 
أحضاتها .. تبدو في مقدمة الموكب » المؤلف من ثلة » من 
اجنود اللمبيين »> يتقدمهم حاملالعم. . تتح رك الاشباح الواقفة.. 
يقبلون على بعضهم بعضاً .. ينضم آخرون إلىالمو كبالصاخب. . 
تحضر ام سامى رأسها ثقة ومحبة ثم تدخل .. يتحرك الموكب في 
صخب .. يتلكأ اثنان .. قبل أن تغيب مؤخرة الموحكب . . 


ياتي صوت أم سامى من بعيد .. الوقتضحى .. ) 


صوتام سلمى: احتضنوا أحلامم وامضوا 
استعدوا دائًاً للتضحمات 
فالفرح الكبير آت 


الرجل الاول : زهير .. ذال صوبب 


زهير 


الرجل الاول : 
: تقول انها كانت 


زهير 


الرجل الاول 


: بورك من صوت 


لقد كانت 


وقفي انا فى دمنا الشوق 
وق عنوننا الارادة 
ارادة الأجمال والزمن 


(يخغياة) 


ستار النباية 


م 


الفبرين 
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